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عن  تصدر  إلكتروني(  موقعٌ  )لها  مطبوعةٌ  مة  محكَّل تراثيَّلةٌ  حولية 
مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، تتص بنشر ما يتَّلصل بعلوم 
بالإضافة  والتحقيقات،  التراثية،  والترجمات  والدراسات  المخطوطات، 

بات والنقود. إلى التعقُّ

الهيئة الاستشارية
الأستاذ الدكتور إبراهيم شبوح )تونس(

الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين )المغرب(

الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد )مصر(

الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف )العراق/ الأردن(

الأستاذ الدكتور بيتر بورمان )ألمانيا(

الأستاذ الدكتور عبد الستار الحلوجي )مصر(

الدكتور فيرنر شفارتس )ألمانيا(

الأستاذ الدكتور ماهر عبد القادر )مصر(

الأستاذ الدكتور يحيى بن جنيد )السعودية( 

شكر خاص لصاحبَي التكوينات الخطية المستخدمة في غلاف وترويسة الدورية:
 أ. د. نصار منصورالفنان رعد الحسيني         
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قواعد النشر
ترحب الدورية بنشر البحوث الجيدة والجديدة في الحقول الآتية: الكوديكولوجيا، دراسات   -
بات ونقد  في التراث العربي الإسلامي، تحقيقات، ترجمات لنصوص تراثية أو لتحقيقات، تعقُّ

للتحقيقات والدراسات التراثية.

من  منشور  غير  البحث  وأن يكون  والمنهجية،  والابتكار  بالأصالة  البحث  يتسم  أن  يجب   -
قبلُ بأيّ صورةٍ من صور النشر، وغيَر مستلٍّ من كتابٍ منشور أو رسالة جامعية )ماجستير، 

دكتوراه(. 

)للبحوث،  كلمة   5000 عن  يقل  ولا  كلمة،  آلاف   10 على  البحث  كلمات  عدد  يزيد  ألا   -
وعرض  والمراجعات،  )للنقود،  كلمة   2000 عن  تقل  ولا  المحققة(،  والنصوص  والدراسات، 

الكتب، والترجمات(. 

ر ك بحث بملخص لا يزيد عن 150 كلمة، باللغتين العربية والإنجليزية. يصُدَّل  -

ة عن  ذاتيَّلة معبرِّ للمجلَّلة، مع سيرةٍ  الإلكتروني  البريد  إلكترونيًّا، عبر  م البحث مكتوبًا  يقدَّل  -
صاحبه. وتوضع الهوامش والإحالات في أسفل الصفحة إلكترونيًّا، وتفُصل بخط عن )المتن(. 
ويكون تسلسل أرقام الهوامش متتاليًا متسلسلًا في البحث كله. وتثُبت المصادر والمراجع في 
آخر البحث، ويراعى في ثبت المصادر والمراجع - وكذلك في الهامش السفلي للصفحات - أن 
ق أو المراجِع أو المترجِم في  يكتب اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه اسم المحقِّ

حال وجوده، ثم دار النشر.. إلخ.

البحث  نشر  إجازة  وقرار  الأكاديمية،  للمعايير  يخضع  أنموذجٍ  على  ومُعَدٌّ  سريّ،  التحكيم   -
التعديلات  بإجراء  الباحث  يلتزم  التعديل  نهائّي. وفي حال الإجازة مع  قرارٌ  أو رفض نشره 
المطلوبة - في مدة محددة - إذا كان قرار هيئة التحكيم بإجازة نشر البحث مشروطًا بذلك. 
أما في حال الرفض فإن هيئة التحرير تحتفظ بحقها في عدم إبداء الأسباب، واستثناءً يجوز 
لهيئة التحرير أن تزوِّد الباحث بالملحوظات والمقترحات التي يمكن أن يفيد منها في إعادة 

النظر في بحثه.
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أي  إجراء  التحرير  ولهيئة  للنشر،  بحثه  صلاحية  بنتيجة  الباحث  بإخطار  الدورية  تلتزم   -
تعديلات شكية تراها مناسبة لطبيعة الدورية.

أو مكتبة الإسكندرية،  المنشورة في الدورية لا تعبر بالضرورة عن مركز المخطوطات  المواد   -
مه للنشر. ا ورد في النص الذي قدَّل ويعد كاتب البحث مسؤولًا عمَّل

المراسلات:
توجه جميع المراسلات عبر البريد الإلكتروني الخاص بهيئة التحرير:

 manuscripts.center@bibalex.org
layla.khoga@bibalex.org

الفهرس
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دراسات التحقيق والفهرسة
سْطُرْلاب لأثير الدين الأبهري )ت 663ه(: 

َ
 1-  رسالة في علم العمل بالأ

دراسة وتحقيق - أ. د. عباس محمد حسن سليمان
 2-  منظومة »الفرائد الحسان في عَدِّ آي القرآن« للعلامة المقرئ الشيخ عبد الفتاح القاضي: 

دراسة نقدية مقارنة - د. بشير بن حسن الحميري 
تحقيق  في  الكمي  المنهج  استخدام  والتحليل:  التحقيق  بين  التراجـم  كتب   -3
 النصوص - مخطــوط »الضـــوء اللامع  لأهــل القــرن التاسـع« لشمس الديـن 
أنموذجًــا    1327-1495م(  )131-902ه/  السخــاوي  الرحـمـن  عبد  بن   محمد 

 د. سوسـن الفاخري
متابعات وانتقادات

 1- كتاب الحقائق النحوية للسرمينـي )ت 1255ه(: دراسة في نقـد التحقيق
أ. د. خالد فهمي

دراسات منجَز الشخصيات التراثية 
1-   آثار الإمام يحيى بن مُعْطِي )ت 621ه( المخطوطة وشروحها في مكتبات العالم: ثَبَتٌ ببليوجرافي

   سامح السعيد 
بحوث مترجمة

 1-   كيف انتقلت المخطوطات العربية إلى المكتبات الألمانية؟ 
 تيلمان زايدنشتيكر، ترجمة: د. أحمد عبد الباسط
 2-  ثلاث نسخ مخطوطة من كتاب »رحلة ابن جُبَيْر« 

 إس. أ. بوُنيباكِر، ترجمة: د. مراد تدغوت
صناعة المخطوط وصيانته

 1-  صيانة مصحف جامع عمرو بن العاص المحفوظ بدار الكتب المصرية
 فريق جمعية المكنز الإسلامي

الفهرس

315

219

255

117

159

115

69

19

9

11

13

تصدير
تقديم

افتتاحية العدد
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أ. د. مصطفى الفقي
مدير مكتبة الإسكندرية

ورئيس مجلس إدارة الدورية

تصدير

لا ريب أن الإسهامات العلمية للحضارة الإسلامية كانت ذات تأثير عظيم في مسيرة العلم 
والشروح  والترجمات  المؤلفات  فكثرت  بالتنوع؛  الإسهامات  هذه  تميزت  وقد  عامةً،  الإنساني 
مكتبة  سادت  التي  العلمية  التقاليد  يعيد  المخطوطات  مركز  هو  وها  والفنون.  العلوم  شتى  في 
الإسكندرية القديمة ومُتحفها العلمي من خلال اهتمام المركز بإصدار العدد الثاني من دوريته 

مة )علوم المخطوط(. المحكَّل

ولا شك أننا في مكتبة الإسكندرية يقع على عاتقنا الاهتمام بدراسة التراث المخطوط، لنقفَ 
على ملمحٍ من ملامح الحضارة العربية التي كانت تموج بكل ما هو جديد ونافع، وكذلك لنؤكد 
رفضنا لبعض الفرضيات الاستشراقية التي ترى الحضارة العربية والإسلامية مجرد جسٍر عَبَرتهْ 

العلومُ اليونانية إلى الحضارة الغربية الحديثة.

وأخيًرا، فإن التوجه البحثي الذي تتبعه مكتبة الإسكندرية، لهو دليلٌ على المسار العلمي الذي 
تسير فيه متسلِّحةً بأدوات العصر الرقمي، غير غافلةٍ عن التراث الإنساني المخطوط الذي قدمه 

السابقون، والذي ما زال محلَّل الدراسة والتنقيب والبحث.
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د. محمد سليمان
رئيس قطاع التواصل الثقافي
والمشرف العام على الدورية

تقديم

بمكتبة  المخطوطات  مركز  يصُدرهِا  التي  المخطوط(  )علوم  دورية  من  الثاني  العدد  هو  ها   
يتضمن  والكوديكولوجيا؛  العلوم  وتاريخ  بالمخطوطات  المتصلة  بالبحوث  وتهتم  الإسكندرية، 
الإنسانية،  الحضارة  الإسلامي في  العربي  التراث  إسهام  تؤكد  التي  الرصينة  البحوث  من  مجموعةً 
وهو إسهامٌ ما زال يحتاج إلى مزيدٍ من البحث؛ للكشف عن إضافاته في تاريخ العلم. ومن ناحيةٍ 
أخرى، فإن معرفتنا بما عرفه العرب من الحضارات السابقة عليهم، وتحققنا مما انتقل من تراثهم 
إلى أوروبا اللاتينية؛ لحريٌّ بإلقاء الضوء على إضافة العرب إلى العلم والفلسفة في تاريخ الفكر 

الإنساني.

وأخيًرا، فإن مركز المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي بما يحويه من كوادر بشرية متخصصة 
في الحقول التراثية المختلفة، وبرعايته للباحثين في المخطوطات، عليه مسؤولية كبيرة تجاه حفظ 
محاولةٍ  في  والتخصص؛  الاهتمام  ذوي  لكل  التراثية  المعرفة  وإتاحة  والإسلامي،  العربي   التراث 
كبيًرا  إسهامًا  أسهمت  العربية  الحضارة  وأن  عظيمًا،  تاريًخا  لهم  بأن  يؤمنون  شبابنا  لجعل 

 

في خدمة الإنسانية.
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الحمدُ لله المتفردِ في جلاله وعظمته، والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ سيدِ المرسلين، النبيِّ المختارِ 
القارئ  إلى  ننُهي  أن  تعالى  الله  لنا  يسَرَّل  فقد  بعدُ،  أما  أجمعين.  بيته  وآل  صحابته  وعلى  الأمين، 
المختصِّ العددَ الثاني من هذه الدورية التي صدر عددُها الأول العام الماضي محتويًا على مجموعة 

مميزة من الأبحاث العربية والإنجليزية؛ في علوم المخطوط المختلفة.

أما هذا العدد الذي بين أيديكم فيحمل بين دفتيه تنوعًا في الموضوعات ذات الصلة بالتراث 
المخطوط، فجميع البحوث المعروضة اتسمت بالجدة والأصالة، إذ يضيف كُّ بحث في بابه إضافةً 
ما؛ معرفيةً، أو من ناحية التناول وأساليب البحث. بالإضافة إلى تمثيل البحوث لكثيٍر من البلدان 

العربية؛ مصر، اليمن، الأردن، المغرب. 

ففي القسم الخاص بدراسات التحقيق والفهرسة، ضم العدد ثلاثة بحوث؛ الأول جاء بعنوان 
الأستاذ  دراسة وتحقيق  الأبهري )ت 663ه(«،  الدين  سْطُرْلاب لأثير 

َ
بالأ العمل  »رسالة في علم 

يوضح  ا علميًّا،  نصًّ ق  المحقَّل التحقيق من كون النص  أهمية هذا  وتأتي  الدكتور عباس سليمان. 
العلاقة بين التقدم العلمي الفلكي عند العرب والمسلمين وبين آلة الأسطرلاب، وهو طرحٌ مهم 
يؤكد اهتمام الدورية بالتراث العلمي المخطوط، بعد أن امتلأت دوريات التراث بنصوص العلوم 

اللغوية والشرعية. 

الشيخ  المقرئ  مة  للعلاَّل القرآن(  آي  عَدِّ  في  الحسان  )الفرائد  »منظومة  بعنوان  أتى  والثاني 
 

ويهدف  الحميري.  حسن  بن  بشير  للدكتور  مقارنة  نقدية  دراسة  القاضي«،  الفتاح   عبد 
البحث - من خلال المنهج الاستقرائي الاستدلالي النقدي - إلى إرجاع الأقوال في العلوم النقلية إلى 
 مصادرها عند الأئمة، وبيان المواضع التي خالف فيها القاضي غيره، وأسباب تلك المخالفة، والترجيح 

في المواضع التي خالف فيها غيره من المتقدمين. 

افتتاحية العدد
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أما البحث الثالث، فعُنون بـ »كتب التراجم بين التحقيق والتحليل: استخدام المنهج الكمي 
في تحقيق المخطوطات - مخطوط الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لمؤلفه شمس الدين محمد ابن 
عبد الرحمن السخاوي )131-902ه/ 1327-1495م( أنموذجًا«، للدكتورة سوسن الفاخري. والبحث 
يلقي الضوء على كيفية استغلال مادة المخطوطات عامةً وكتب التراجم خاصةً على الوجه الأمثل، 
قة  المحقَّل المادة  إخضاع  خلال  من  المنهج  هذا  تطبيق  وآليه  الكمي،  المنهج  استخدام  خلال  من 
بكل مضامينها إلى مجموعة من الصيغ والجداول الإحصائية، ومن ثم التعامل مع نتائجها بموجب 

قواعد البحث التاريخي توثيقًا ونقدًا وتحليلًا.

نقد  في  مهمة  بدراسةٍ  فهمي  خالد  الدكتور  الأستاذ  أسهم  والانتقادات،  المتابعات  قسم  وفي 
التصحيحَ  البحثُ  استهدف  وقد  1255ه(«.  )ت  للسرميني  النحوية  »الحقائق  لكتاب  التحقيق 
والتقويمَ من جانبٍ، وتقديمَ مثالٍ تطبيقي لدراسات نقد التحقيق يمكن البناء عليها من جانب 

آخر. 

وفي قسم دراسات منجَز الشخصيات التراثية، كان للباحث سامح السعيد سُهمةٌ في »آثار الإمام 
 

يحيى بن مُعْطِي )ت 621ه( المخطوطة وشروحها في مكتبات العالم: ثَبَتٌ ببليوجرافي«. وقد حاول 
الباحثُ حصَر الآثار العلمية المخطوطة لابن معطي في مكتبات العالم، وكذا جهود العلماء حولها 
والببليوجرافيات  والطبقات،  التراجم  كتب  في  الواردة  الأخبار  تتبع  خلال  من  وتقريبًا؛  شرحًا 

المتنوعة، وفهارس المخطوطات العربية، وقواعد البيانات.

أما البحوث المترجمة، فقد حوت بحثين مهمين، هما:
ترجمة:  - زايدنشتيكر،  تيلمان  الألمانية؟«  المكتبات  إلى  العربية  المخطوطات  انتقلت  »كيف 

الدكتور أحمد عبد الباسط. وقد أرجعَ المقالُ أسبابَ انتقالِ كثيٍر من المخطوطاتِ العربيَّلةِ إلى 
مكتباتِ ألمانيا، إلى المصالح الاستعماريَّلةِ والتجاريَّلة، لكنَّل ثمةَ أسباباً أخرى، يطرحُها المترجِم 
في مقدمتِه التي جعلها بين يدي الترجمة. ويُلحظ على المقالِ دقةُ الإحصاءات والأرقام التي 

لَ عليها صاحبُه من مراجعَ موثَّلقة. تحصَّل
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افتتاحية العدد

د. مدحت عيسى
مدير مركز المخطوطات
ورئيس تحرير الدورية

مراد  - الدكتور  ترجمة:  بوُنيباكِر،  أ.  إس.  جُبَيْر(«  ابن  )رحلة  كتاب  من  نسخ مخطوطة  »ثلاث 
تهمُّ  وكوديكولوجية  فيلولوجيَّلة  مقاربات  لتقديم  مهمةٌ  وقفاتٌ  البحث  هذا  وفي  تدغوت. 

النصَّل المعرفيَّل وخوارجَه، وتُعْنى بالوعاء المادي ومتعلِّقاته.

أما في القسم الأخير المعنون بصناعة المخطوط وصيانته، فعرضتْ الدوريةُ لمشروعٍ ترميميٍّ 
لصيانة مصحف جامع عمرو بن العاص المحفوظ بدار الكتب المصرية، من خلال فريق عمل 

جمعية المكنز الإسلامي.

ونحن إذ نلتزم بإصدار العدد الثاني في موعده، نؤكد التزامنا بالمعايير العلمية الدقيقة في تحكيم 
البحوث المنشورة، وكذلك التزامنا بما رسمناه من طريقٍ لدوريتنا يجمع بين النصِّ والوعاء الحامل 
تهتم  المتنوعة،  الفهرسة  ونظم  والمتابعات  والنقود  قة  المحقَّل بالنصوص  اهتمامنا  جانب  فإلى  له، 

الدورية بدراسات صناعة المخطوط وفنونه وصيانته. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





Abstract

This important research pertinently discusses immigrated Arabic manuscripts; 

the topic set by the Institute of Arabic Manuscripts, affiliated to ALESCO, during its  
celebration of Arabic Manuscript Day in its seventh session in 2019. The 

author subjectively highlights three of the most important manuscript libraries 

in Germany: Berlin State Library, Bavarian State Library, and Gotha Research 
Library.

The research examines the circumstances in which Arabic manuscripts were 

brought to German libraries, mainly by means of colonial and commercial 

interests. However, the translator furnishes other reasons in his introduction. 

The research is characterized by accurate statistics and figures, which the author 
acquired from reliable references, and personal contacts with these libraries’ staff. 

How Arabic Manuscripts Moved to 

German Libraries

Tilman Seidensticker

(***) Reascher, Institute of Arabic Manuscripts (ALESCO). 

Translated by Dr. Ahmed Abdel-Basit

It is originally a lecture titled “The Transmitted Manuscripts”, held by the Center for the Study of 
Manuscript Cultures in Hamburg, 15-17 November 2012. I would preserve the original pattern of the 
introduction’s style.

(**)   Professor of Islamic Studies at Friedrich-Schiller University in Jena, Germany

(*)  

Keywords

Displaced manuscripts, immigrated manuscripts, German manuscripts, 

Bavarian Library, Berlin State Library, Gotha Research Library.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بين يدي الترجمة

واحدةٌ مِن القناعات العلميَّلةِ أنَّل الكتابَ العربيَّل )المخطوط( لم يكن مقصورًا على محاريبِ 
حياةِ  رئيسًا في  مظهرًا  كانَ  بل  فحسب،  والإسلاميَّلةِ  العربيَّلةِ  العواصم  في  الورَّلاقين  وسُوقِ  العلمِ 
، ورفيقًا حميمًا له في حِلِّه وترَحْالِه، بل وفي مماتهِ أيضًا؛ دلَّل على ذلك ما وصلَ إلينا مِن نسَُخٍ  العربيِّ

الحين والعُلماء. مَراء والصَّل
ُ
لاطين والأ قرآنيةٍ وغيِر قرآنية كانت وقفًا على ترَُبِ السَّل

فـ»الكتاب«  الكِتَاب«؛  ةُ  مَّل
ُ
»أ بأنَّلها  ةُ  مَّل

ُ
الأ هذه  تنُعتَ  أنْ  المُستغرَبِ  مِن  يكن  لم  لذلك 

 

لِ كلماتٍ نزََلت على رسولِها: ﴿چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   مرت به في أوَّل
ُ
هو الرسالةُ والنورُ الذي أ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ﴾ ]العلق، الآيات 3-1[.

أعطَوْا  الذين  الدولةِ،  وأربابِ  والوُزراء  مراء 
ُ
والأ والخلُفاءِ  مِ  الحكُاَّل مْرِ 

َ
أ مِن  كانَ  ما  كانَ  ثُمَّل 

وْقَافهِم العديدةِ على المساجد، والمدارسِ، والبيمارستانات 
َ
للكتابِ نصيباً مِن أوقاتهِم، وأموالِهم، وأ

للعلماء  الملحوظُ  التشجيعُ  صَاحَبَ ذلك  والقِبـاب.  ب،  والترُّ بُط، والخانقاوات،  والرُّ )المشـافي(، 
أبوابِ التأليف إلا وأنتجوا فيه، ولا مجالًا مِن  باباً مِن  وحثُّهم على التأليفِ والعطاءِ، فما طرقوا 
مجالاتِ العلمِ إلا وأشبعوه تأليفًا، ودراسةً، ونقدًا، وتمحيصًا، وكانت النتيجةُ مؤلَّلفاتٍ في ما يزيدُ 

على )300( فرعٍ مِن فروعِ المعرفة.

وأمرٌ بدهيٌّ أنْ تروجَ مع ذلك - أيضًا - سُوق الوراقةِ في العواصمِ العربيَّلةِ لمواكبةِ هذا الزخم 
أقطارِ البقعة  النُّسخ الخطيَّلة، موزَّلعةً على  لةُ ملاييَن  المؤلِّفون، فكانت المحصِّ يؤُلِّفُه  المعرفيِّ في ما 

العربية والإسلامية آنذاك.

وفي أثناء ذلك وبعدَه كانت الحروبُ والصراعاتُ والفتُن المتكالبةُ على الدولةِ الإسلامية شرقاً 
ودْت بكثيٍر مِن ترُاثهِا المخطوط، لعلَّل أشهرُها تلك المحرقةَ التي أوقدها الصليبيون 

َ
وغربًا، والتي أ

ار( عمَّل )بني  مكتبةِ  مِن  مخطوط  مليون  مِن  نحوًا  روا  فدمَّل الهجري،  الخامس  القرن  أواخر  في 
 

رَمَوْا  فقد  الهجري،  السابع  القرن  منتصف  في  بالعراق  التتارُ  فعله  ما  ثم  الشام.  طرابلس  في 
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جسًرا   - المؤرِّخون  يذكره  ما  بحسب   - لكثرتهِا  فكانت  الفرات،  بحر  في  بغداد  مدارس  كُتبَ 
 

وادِ! َ لونُ الماءِ بمدادِ الكتابةِ إلى السَّل باً ومشاةً، وتغيرَّل ون عليه رُكاَّل يمرُّ

يدِ البربرِ عند سقوطِ قرطبة في  قت المكتبةُ الكبيرةُ في قرطبة على  وفي الأندلسِ نهُبت وحُرِّ
مِن  كبيًرا  ا  كمًّ قرونٍ  بأربعة  بعدها  الإسبانُ  حْرقَ 

َ
أ ثُمَّل   ، الهجريِّ الخامس  القرنِ  مطلعَ  أيديهم 

رهَ بعضُهم بنحوٍ مِن مِليون مخطوط، كانت في خزائن قرطبة وغرناطة بعد سقوط  المخطوطات، قدَّل
الأندلس)1(.

ا تعرَّلضَت له المخطوطات العربيَّلةُ قديمًا وحديثاً مِن تدميٍر وحرقٍ وإغراقِ في ظلِّ  وعلى الرغم مِمَّل
أتونِ تلك الحروب والصراعات، فإنَّل قدرًا كبيًرا منها قد سَلِمَ، احتفظت بالقليلِ منه المكتبات 
تكاد  فلا  منه؛  الأكبر  النصيبِ  على  )الغرب(  مكتباتُ  واستحوذت  والخاصة،  العامة  العربية 

توجد دولةٌ مِن دولِه إلا وبها مئاتٌ أو آلافٌ مِن المخطوطات العربية على سبيلِ الخصوص.

ويبقى السؤال: ما السببُ الكامنُ غيُر المُعلن وراءَ حرصِ الآخرِ على اقتناءِ هذا التراثِ المعرفيِّ 
المخطوط، والاحتفاظ به في مكتباتهِ؟

هل السبب هو:

ةٍ إنَّلمَا هو  مَّل
ُ
ةِ، ومعلومٌ أنَّل استلابَ ترُاثِ أيِّ أ مَّل

ُ
رغبة المحتلِّ )القديم( في استلابِ ترُاثِ الأ  -

ةً جوفاءَ، تعصفُ بها  ةُ هشَّل مَّل
ُ
استلابٌ لهُويَّلتِها وأصولِها وثقتِها في نفسِها، وبدونه تصُبح الأ

رياحُ الآخرِ كيفما شاءت.

نيا ومقاليدِ العلمِ قروناً  أمْ أنَّله الولعُ بالحضارةِ العربيَّلة الإسلاميَّلةِ التي تربَّلعت على كُرسيِّ الدُّ  -
طويلةً، حتى قالَ مُنصِفُهم: »المسلمون عباقرةُ الشرقِ في القرونِ الوسطى، لهم مأثرةٌ عُظم 

انظر ذلك تفصيلًا في الباب السادس عشر )رزايا الكتب والمكتبات( من كتاب الفيكنت فيليب دي طرازي: خزائن الكتب   )1(
العربية في الخافقين، لبنان: وزارة التربية والفنون الجميلة، 1947م، ص965، وما بعدها؛ وتغريب التراث العربي، لمحمد عيسى 

صالحية. بيروت: دار الحدثة، 1915م.
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بثَّل  التي  الحضارة  هذه  م  تقدُّ ، سرِّ  السرِّ باستكشافِ  مهووسين  فجعلهم   - البشرية«  على   
نيا والدين عبَر هذا التراثِ المعرفيِّ المخطوط. مؤلِّفوها وعلماؤها علومَ الدُّ

العلمِ  ميادين  الإسلامية في  العربية  الحضارة  مُنجَزِ  والتعرُّف على  العلمُ فحسب،  أنَّله  أمْ   -
على  وتقييداتهم  الغربِ  عُلماء  مشاهير  توقيعاتِ  مِن  رأيناه  ما  ذلك  ودليلُ  المختلفة، 

مخطوطات الحسنِ بن الهيثم، وابن النفيس، وابن سينا، وغيرهم.

ول  أمْ أنَّله حبُّ الاستحواذِ لذاتهِ مجرَّلدًا مِن أيَّلةِ أغراضٍ أخرى؛ الأمرَ الذي جعلَ أربابَ الدُّ  -
كي  مخطوطاتٍ؛  مِن  نفيس  هو  مَا  كُِّ  بشراءِ  وتُجَّلارهم  ومستعربيهم  سُفرائهم  إلى  يوُعزون 
نوه خزائنهَم الخاصةَ التي تُعَدُّ - بحسب ما يذهب إليه البحث - رمزًا لمكانتهم الرفيعةِ. يضمِّ

الرائجة التي وجدت لها سوقاً جيِّدًا في أوساطِ الأوروبيين، فبزغت أسماءٌ  أنَّله التجارةُ  أمْ   -
مِن  المخطوطات  مِن  الكثيَر  العرب، كانوا يجمعون  بلاد  أوروبا وفي  ار في  التجُّ مِن  بعينها 
سَر العلميَّلةِ في العواصم العربية بعد وفاة أصحابهِا، وإقناعِ 

ُ
خلال الاتصال المباشر بدُور الأ

الورثة ببيَعِْ ما لديهم مِن مخطوطاتٍ؟

آلاف  مِن  الغربُ  عليه  لَ  تحصَّل مَا  خلفَ  كانت  منفردةً  أو  مجتمعةً  كلَّلها  الأسباب  هذه  لعلَّل 
الغربية  المكتبات  عدد  هي  غربيةً،  مكتبةً   )350( مِن  نحوٌ  بها  تزخرُ  التي  العربية،  المخطوطات 
مخطوطٍ،   )10600( وفيها  البريطاني،  المتحف  مثل:  مكتبات  منها  لمعَ  عربيَّلة،  مخطوطاتٌ  بها  التي 
وشيستربيتي في دبلن بإيرلندا، وفيها )3111( مخطوطًا، والمكتبة الوطنية الفرنسية، وفيها )7200( 
، ومعهد الدراسات الشرقية بسان بطرسبورغ الروسية، وفيها )5114( مخطوطًا عربيًّا،  مخطوط عربيٍّ
ومكتبة الدولة الألمانية ببرلين، وفيها )7200( مخطوط، والمكتبة البافارية بألمانيا، وفيها )4169( 

مخطوطًا عربيًّا وإسلاميًّا، ومكتبة جوتا الألمانية، وفيها )2705( مخطوطات عربية .

وبعدُ؛ فإنَّل هذا المقالَ يناقشُ بكلِّ موضوعيَّلةٍ ظاهرةَ انتقالِ المخطوطات العربية إلى مكتبات 
أوروبا، وقد اتذَ فيه صاحبُه )تيلمان زايدنشتيكر( عينةً شديدةَ الوضوحِ على تلكم الظاهرة؛ 
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ست كُّ واحدةٍ منها في ظلِّ ظروفٍ  سِّ
ُ
صَ الحديثَ عن ثلاثِ مكتباتٍ شهيرةٍ في ألمانيا، أ إذ خصَّل

تتلفُ فيه عن أخواتهِا، وهي:

،Staatsbibliothek zu Berlin مكتبة ولاية برلين  -

،Bayerische Staatsbibliothek München مكتبة ولاية بافاريا  -

.Forschungsbibliothek Gotha مكتبة جوتا للأبحاث  -

تاريخَ المجموعات الخطية المضمومةِ  نواحٍ عديدةٍ؛ فهو يذكرُ  مِن  بالدقةِ  يتسمُ  وحديثُه عنها 
هذه  بأصحابِ  يعُرِّف  إنَّله  ثُمَّل  وطبيعتَها.  اقتناؤها،  تمَّل  وكيف  التحديد،  وجه  على  وعددَها  إليها، 

لوا هم أنفسُهم على هذه المخطوطات. المجموعاتِ الخطيَّلة، وكيفَ تحصَّل

ولعلَّل ما يلفت الانتباه في هذا المقال هو تركيُز صاحبِه على أمرَينِْ اثنين، هما:

العثمانيين  بحوزة  كانت  التي  الغنائم  المخطوطاتُ  به  ويُقْصَدُ   ،Türkenbeute مصطلح  ) أ ( 
الأوروبية  القوى  بين  الناشبة  الحروب  نتيجةَ  ذلك  بعد  الغربُ  عليها  لَ  تحصَّل ثُمَّل  أولًا، 
ةٍ في الأوساطِ الألمانية، عند النظرِ  والإمبراطوريَّلة العثمانية. وهذا المصطلحُ وجدَ نفسَه بقوَّل
إلى الكثيِر مِن المخطوطاتِ )العربية وغير العربية( ذات الأصول التركية، والتي تحتفظُ بها 
الآن مكتباتُ ألمانيا. ومعلومٌ أنَّل الدولةَ العثمانية قد اتسعت رقعتُها في القرنين الميلاديين 
غرى، وأجزاء كبيرة مِن جنوب  السابع عشر والثامن عشر، فخضعت لها كامل آسيا الصُّ

شرق أوروبا، وشمالي إفريقيا. 

فيرى زايدنشتيكر أنَّله ينبغي على الباحثين إجراءُ المزيد مِن الدراسات البحثية على الغنائم   
التركية التي تحتفظُ بها مكتبتا برلين وميونخ.
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ماعِ، وفائدة ذلك في التعرُّف أولًا على رحلةِ انتقال »المخطوطات«،  خوارجُ النصِّ وقُيودُ السَّل )ب( 
ثُمَّل  ألمانيا،  إلى  العربية  النصوص  استقبال  تاريخ  في  ةٍ  مهمَّل جوانبَ  عن  الكشفُ  ثَمَّل  ومِن 
إمكانية إعادةِ بناء هذه المجموعات الخطيَّلة المتناثرة في مكتبات أوروبا المسيحية، بعد أنْ 

َ ملاكُها الحقيقيون. تغيرَّل

الأوروبي الاستحواذ  في  الصارخة  الأحداثِ  لبعضِ  المقالُ  يتعرَّلضُ  ذلك  أثناء  وفي 
 

في  زيدان  المولى  مكتبة  استقرارِ  إلى  أدَّلت  التي  كتلك  العربية،  المخطوطات  على  اللاأخلاقي 
خزانة )دَيرْ الأسكوريال(، عند هجومِ قراصنةِ البحرِ على السفينة التي كانت تحملها. أو ذَينْك 

 

تمَّل  وقد  المجرية،  )بودا(  مدينة  حصار  بعد  العلمِ،  شيوخِ  أحدِ  بدماءِ  خَيْنِ  المُلطَّل المخطوطَيْنِ 

 

سحبُهما مِن تحتِ جُثَّلتِه؛ فاستقرَّل أحدهما بمكتبة جوتا، والآخر بالمكتبة الوطنية النمساوية!

إنَّل هذا المقالَ المهمَّل يستحثُّ هِمَمَ الباحثين للكشفِ عن أصولِ تلك المخطوطاتِ، مِن خلالِ 
رِ،  خوارجِ النصوص المتناثرةِ عليها، والمسؤولين العرب للمطالبة الجادةِ بعودةِ ذلك التراث المُهجَّل
بطـرقٍ غيِر شرعيَّلةٍ ولا أخلاقيَّلةٍ، ومسـتندُهم في ذلك تلك الشهاداتُ العلميَّلةُ الجديرةُ بالمتابعةِ 

والتقدير.

تين للأستاذ العزيز البروفيسور زايدنشتيكر؛ لكتابتِه هذا المقالِ المهمِّ أولًا،  ختامًا، الشكرُ مرَّل
ثُمَّل لمتابعتِه وحرصِه ثانياً على مراجعتِه وتنقيحِه بعد الترجمة إلى العربية.
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النص المُتَرجَم

إنَّل الباحثين الذين يشتغلون بالمخطوطات العربية - أو يتعاملون معها - في أيٍّ مِن المكتباتِ 
ـ  أين تُحفَظ هذه المخطوطاتُ الآن، وفي كثيٍر مِن الأحيان يعرفون  الألمانيةِ ـ يعرفون بالتأكيدِ 
« المخطوطات أيضًا ـ المكانَ الأساسَ الذي نسُِخَت فيه؛ لأنَّل ذلك عادةً يكونُ مقيَّلدًا في »حَردِْ مَتْنِ

 

.Colophon

لكنَّل معرفةَ الرحلةِ التي قطعها المخطوطُ مِن مكانهِ الأصلي إلى المكتبة الحالية التي استقرَّل 
الموضوعِ »رحلة  المعلومات حول هذا  أنَّل  مِن  الرغم  مِن ذلك، على  أقلَّل شهرةً  ـ قد تكونُ  فيها 
مَاع(  كِ، وهو ما يعُرف بـ )شهادات السَّل اءِ والمُلاَّل المخطوط« مذكورةٌ عادةً في ملحوظاتِ بعضِ القُرَّل

 

المخطوطات  فهارس  في  نة  المدوَّل المكتبيِّين،  ملحوظات  في  وأحياناً   ،)2(  Audition Certificates

المختلفة.

إنَّل الفحصَ الدقيقَ للظروفِ التي جُلِبَت فيها المخطوطات العربية إلى ألمانيا بصفةٍ خاصةٍ، 
ة في تاريخِ استقبال النُّصوص العربيَّلةِ بصفةٍ عامةٍ.  يكشفُ بوضوحٍ عن بعضِ الجوانبِ المُهمَّل

موطنها  مِن  العربية،  المخطوطات  لرحلة  الأخيرةِ  المحطةِ  عن  عامةً  لمحةً  المقالةُ  هذه  مُ  تقُدِّ
الأصليِّ إلى ثلاثِ مكتباتٍ عامةٍ في ألمانيا، تمتلكُ أكبَر رصيدٍ مِن مجموعاتِ المخطوطات الشرقيَّلةِ، 

وهي: 
،Staatsbibliothek zu Berlin مكتبة ولاية برلين  -

،Bayerische Staatsbibliothek München مكتبة ولاية بافاريا  -
.Forschungsbibliothek Gotha مكتبة جوتا للأبحاث  -

.Seidensticker 2015 :ينُظر ، as-samāʿāt)لمزيد من المعلومات حول هذه الشهادات، والمعروفة باسم )السماع /السماعات  )2(
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اتهِم الأخيرةِ إلى هذه المكتبات الثلاث، يمكنُ  فعن طريقِ التركيِز - بشـكٍل خاصٍّ - على محطَّل
ةِ - في الوقت ذاته - بين  دةِ الجوانب والمتغيرِّ للمرءِ الحصولُ على معلوماتٍ حول تلك العلاقة المتعدَّل

أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

سيُوقف  العربيِّة  المخطـوطاتِ  على  المكتبات  هذه  استحـواذَ  إنَّل  المثاليـة،  الناحية  مِن 
 

دةِ، اللهم إلاَّل تلك الحالات الاستثنائية السيئة المعروفةِ في ظاهرة  بلا شكٍّ محطاتِ انتقالها المتعدِّ
ألمانيا  مكتباتِ  في  المخطوطات  شهدتها  التي  النقلِ  عمليَّلاتُ  ذلك  مِن  الثقافية؛  الممتلكات  نقلِ 
الممتلكات إلى  انتقـلت هذه  إذ  المناجم، والأديرة، والقـلاع؛  الشرقية، وكذا تلك التي كانت في 
قة في السنوات الأخيرة مِن الحرب العالمية الثانيـة، كان أكثرها مِن نصـيب الاتحاد  أماكن متفرِّ
السـوفيتي. وقد تمَّل نقـلُ عددٍ محدودٍ فقط مِن المخطوطات مِن المكتبتَيْنِ المَعْنيَّلتَيْنِ هنا - برلين 

وجوتا - في أعقاب الحرب العالميَّلةِ الثانية.

أميُن  )1902-1961م(   Max Weisweiler ฀ايلر  ฀ايس  ماكس  كان  الحـرب  أثناء  ففي 
البروسية  الولاية  مكتبة  آنذاك  تسُمَّل  كانت  والتي   - برلين  ولاية  بمكتبة  الشرقية  المخطوطات 

 

التوجيهاتِ  تجاهل  فقد  المُقبلة)3(؛  الأحداث  مِن  بصيرةٍ  على   -  Prussian State Library

 ،German Reich الألماني  الرايخ  من  الشرقية  الأطراف  إلى  المخطوطات  يرسل  ولم  له،  المُعطاةَ 
฀ورتمبيرغ  ولاية  في   Erzabtei Beuron دَيرْ  إلى  فأخذها   ،Deutsches Reich  بالألمانية 
ن - أيضًا -  ن Hessen، وإلى قصٍر بولاية هِسِّ Württemberg، وإلى منجم للبوتاس في ولاية هِسِّ

 .Oberfranken بفرانكونيا العُليا Kloster Banz وإلى دَيرِْ بانتس ،Schloss Laubach يسُمَّل
وذلك على عكسِ الكُتب والمخطـوطات الأخرى في المكتبة نفسِـها؛ فإنَّل )56( مخطـوطًا شرقيًّا 
انتهى بها الأمر إلى مكتبة جاغيلوسكا Biblioteca Jagiellonska في مدينة كراكوف )بولندا(، 
مخطوطًا(   109( جميعها  المخطوطات  هذه  ترحيل  تمَّل  فقد  ضاعت.  أنَّلها  يعُتقد  مخطوطًا   و)53( 

إلى منطقة سيلزيا)4(.

 Breil 2013 ،208-209 ،229-230 ،249-250و Wiesmüller 2007 :ايلر( انظر฀ ايس฀( بالنسبة لـ  )3(
.Schmieder-Jappe 2004 ،19-20 :انظر  )4(
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خيَر  بحقٍّ  يُعَدُّ  فهو  للأبحاثِ،  جوتا  لمكتبة  التابعةِ  الشرقيَّلةِ  المخطوطاتِ  مخزونُ  ا  أمَّل
لا  الزمنية  الحقبة  تلك  في  السوفيتي  الاتحاد  إلى  المخطوطاتِ  نَقْلَ  أنَّل  حقيقةِ  على  مثالِ 
 )3000( مِن  أكثَر  تضمُّ  التي   - الكاملة  المجموعة  هذه  نقلُ  تمَّل  فقد  ضياعَها؛  بالضرورةِ  يعني 

 

بعد  خسارةٍ  أو  ضررٍ  دون  كاملةً  عِيدت 
ُ
وأ 1946م،  عام  السوفيتي  الاتحاد  إلى   -  مخطوط 

وفاة ستالين)5( Иосиф Виссарионович Сталин بثلاث سنوات، عامَ 1956م)6(. 

 ،) طلق عليه عملية )اختطافِ الكتابِ الفرنسيِّ
ُ
مثالٌ آخرُ سابقٌ على تداعياَتِ الحربِ، وهو مَا أ

 Hofbibliothek الملكيَّلة  خِذَ )15( مخطوطًا شرقيًّا مِن مكتبة ميونخ 
ُ
أ 1100م؛ عندما  وذلك عام 

خْذِ مخطوطاتٍ أخرى 
َ
أ أو  مِن إعادتها  بدَُّل  ฀يينا عام 1115م كان لا  باريس، وبعد عقد مؤتمر  إلى 

مكانهَا في حال ضياعِها. وهذا ما حدثَ في مخطوطَيْنِ نفيسَيْنِ كانا بحوزة المكتبة الوطنية الفرنسية 

 

تملُّك  خاتما  وعليهما  عوضًا،  ميونخ  إلى  فصارا   ،Bibliothèque nationale de France 

.)7( Owner’s Stamps كٍُّ مِن المكتبتَيْنِ

جوزيف ستالين )1171-1953م(، القائد الثاني للاتحاد السوفيتي. حكمَ مِن منتصف عشرينيات القرن العشرين، حتى وفاته   )5(
طلق عليه لقب )الرجل الحديدي(. ]المترجم [. 

ُ
في مارس عام 1953م. عُرف بقسوتهِ واستبداده حتى أ

لتُ على هذه المعلومات مِن خلال كورنيليا هوبف )Cornelia Hopf(، بمكتبة جوتا للأبحاث، في شهر نوفمبر 2012م. تحصَّل  )6(
ينُظر:  الكتب،  اختطاف  حول  المعلومات  مِن  ولمزيد   ، Rebhan 2010, nos. 5 and 33 :في المخطوطَيْن  وصف  انظر   )7(

.Keunecke 1979و eadem,17-18
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)9( انظر: Rauch and Gonella 2013، لمزيد من المعلومات حول ألبوم الصور الشهير لمخطوطات قصر طوب قابي بمجموعة ديتس.
رة في مجموعته. )10( انظر: Rauch 2015، لمزيد من المعلومات حول ฀يتسشتـاين، وكذا النسخ المصحفية المبكِّ

)11( انظر: Kurio 1981، لمزيد من المعلومات حول شبرنجر جامع المخطوطات، وثلاثة أقسام مِن مجموعته الخطية )التاريخ، والجغرافيا، 
والحديث النبوي(.
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الصورة رقم )1(
فريدريك ฀يلهلم، أمير ناخب )حاكم( 

براندنبورغ  )1620-1611م( نقشٌ نحاسيٌّ 
من القرن السابع عشر.
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Mangold 2004, Marchand 2009, and Wokoeck 2009 :انظر
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السنةِ  ففي  البداية؛  منذ  المكتبة  مقتنيات  مِن  رسًا  ناً  مكوِّ الشرقية  المخطوطات  ت  لقد شكَّل
ألبريشت  يوهان  الإنسانيَّلاتِ  عالمِ  مكتبةِ  على  الحصولُ  تمَّل  المكتبةُ  فيها  ست  تأسَّل التي  نفسِها 

฀يدمانشتيتر Johann Albrecht Widmanstetter )1506-1557م(. 

العُلماء شهرةً في عصِره فحسب، بل كان  لم يكن المستشرقُ فيدمانشتيتر واحدًا مِن أكثِر 
ا  يتمتَّلعُ - أيضًا - بدورٍ بارزٍ بوصفه دبلوماسيًّا يعمل في خدمة رجال الدين والسلطة الدنيوية. أمَّل
رة للقرآن  صين في الدراسات العربية فقد عُرفِ - بشكل خاصٍّ - بطباعتِه المبكِّ في أوساط المتخصِّ

الكريم باللغة العربية)17(، وبعضُ نفائسِ المكتبةِ هي نسخٌ قرآنيةٌ مِن مجموعتِه الخطيَّلة)11(.

لقد تعرَّلفَ ฀فيدمانشتيتر - في أثناء حضورهِ حفلَ تتويجِ الإمبراطور كارل الخامس Karl V في 
نهَ هذا التعارفُ مِن شراءِ نوادرِ  بولونيا - على أسقفِ مدينة بورجوس في قشتالة Castile، ربما مِكَّل

المخطوطات التي تعود أصولها إلى الأندلس )إسبانيا الإسلامية(، وشمال إفريقيا)19(.

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين كانت عمليَّلات الاستحواذ الجديدة، التي 
تَْ مخطوطاتها مِن: قامت بها المكتبة الملكيَّلة، وقد تشكَّل

غنائم  عن  عبارة  وهي  التركية(،  )المنهوبات  أدق  بمعنى  أو   :Türkenbeute التركية  الغنائم   -
الحروب الناشبة بين القوى الأوروبية والإمبراطوريَّلة العثمانية، ونتحدث عنها لاحقًا.

كان  التي  المخطوطات،  رصيد  زيادةِ  وراء  قويًّا  سببًا  وكانت  1103م:  عام  بعد  الأديرة  عَلمَْنة   -
بعضُها ذا قيمةٍ عاليةٍ، مثل النسخة القرآنية التي كان يملكها »الأب« لاشيز Père Lachaise؛ 

كاهنُ اعترافِ confessor الملك لويس الرابع عشر )الملك الشمس()20(.

.Kulturkosmos 2008, no. 25 :انظر  )17(
.Rebhan 2010, nos. 1, 2 and 4 :انظر  )11(

انظر:Rebhan 2010, 15-18; Kulturkosmos 2008, 81-84 H. Rebhan ؛ ولمزيد من المعلومات حول ฀يدمانشتيتر، ولمعلومات   )19(
.Rebhan 2009 :عن مكتبته الخاصة انظر

.Rebhan 2010, no. 3 :انظر  )20(
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مكتبة قصر مانهايم Hofbibliothek Mannheim: وذلك في الوقت نفسه تقريباً الذي تمَّلت   -
Karl-Theodor الذي  تيـودور  عٌ مِن الأمـير النـاخب كارل  عَلمَْنـة الأديرةِ، وهي تبرُّ فيـه 

وافته منيِّته عام 1799م.
لوُلاة مصَر، هما:  القرن التاسع عشر الميلاديِّ تبرَّلع طبيبان شخصيَّلان  وفي وقتٍ لاحقٍ مِن 
المكتبة  إلى  الستِّين  الشرقية  بمخطوطاتهما   ،Pruner Bey بك  وبرونر   ،Clot Bey بك  كلوت 

الملكية.

عمليَّلات  مِن  كبيرتَيْنِ  عمليَّلتيَْن  سوى  يوجد  لا  الملكية  ميونخ  مكتبة  تاريخ  مدار  وعلى 
الاستحواذِ على المخطوطات، تشُبهان - إلى حدٍّ ما - ما تمَّل مِن عمليَّلات كُبرى في مكتبة ولاية 

برلين بين عامي )1152-1117م(:
كاترمير  مارك  أتيين  الفرنسي  المستشرق  مكتبة  شراء  عند  1152م،  عام   أولاها 
Etienne-Marc Quatremère، الأستاذ بـ»كلية فرنسا« Collège de France، التي كانت تعُرف 

مِن  لم يكن  باريس.  École des langues orientales في  الشرقية«  اللغات  بـ»مدرسة  آنذاك 
ر ثمنها بـ) 340,000( فرنك ذهبي - إلا عن طريق بيعِ  الممكن شراء هذه المجموعة - التي يقُدَّل

عددٍ كبيٍر مِن المطبوعات المُقتناة بالمكتبةِ، عن طريق المزاد العلني.

إدوارد جلاسر  ابتيعت من  اليمن،  متمثِّلة في ضمِّ )157( مخطوطًا عربيًّا من  والثانية كانت 
 

المخطوطات  من  خرييَنِ 
ُ
أ مجموعتَيْن  بيعِ  عن   - أيضًا   - مسؤولًا  كانَ  الذي   ،Eduard Glaser

البريطانية  المكتبة  الآن  بها  تحتفظُ  مخطوطًا،   )321( من  نة  مكوَّل إحداهما   اليمنية، 

الوطنية  المكتبة  بها  تحتفظ  مخطوطًا،   )212( مِن  نة  مكوَّل والأخرى  لندن،  في   British Library

النمساوية Österreichische National bibliothek في ฀فيينا)21(.

وعن طريق المشاركات الشخصية لأمينَيْ مكتبة ميونخ: إميل جراتزل Emil Gratzl، وكارل 
داكس Karl Dachs، تزايد عددُ المخطوطات الشرقية والإسلامية في النصف الثاني مِن القرن 
يمكنك الوصول إلى )16( مجلًدا مِن مجموعة جلاسر في شكل رقمي، مِن خلال زيارة المعرض الافتراضي )باب اليمن الرقمي(،   )21(

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/gQs9TMxJ:بمكتبة ولاية برلين، على الرابط الإلكتروني
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العشرين، فتمَّلت إضافة )140( مخطوطًا شرقيًّا، و)1492( مخطوطًا إسلاميًّا إلى رصيد المكتبة. إنَّل 
؛ فقد استطاع شراء  اهتمام داكس بالنسخ الخطيَّلة القرآنية يستحقُّ الإشارة إليه هنا بشكٍل خاصٍّ
نَه مِن شراء هذه الأشياء النفيسة بأسعارٍ كانت في  ة في وقتٍ مناسبٍ مَكَّل العديد مِن النُّسخ المُهمَّل
متناول اليدِ. تحتوي المكتبة حاليًّا على )179( نسخة قرآنية، بعضُها كامل، والبعض الآخر عبارة 

عن أجزاء ونسُخ غير مكتملة.

مكتبةُ  بها  قامت  التي  المخطوطات  على  الاستحواذ  عمليات  تاريخ  عن  الحديث  وقبل 
صغيرة  مدينة  إنَّلها  )جوتا(.  لمدينة  الجغرافي  الموقع  توضيحُ  أولًا  لي  ينبغي  للأبحاث،  جوتا 
تورينجن  بولاية   ،Eisenach وأيسناخ   Erfurt إرفورت  مدينتي  بين  الطريق  منتصف  في 
 - الأوربيين(  النبلاء  )أنساب  كُتيِّب  إلى  شهرتهُا  تدين  ولا  ألمانيا.  بوسط   Thueringen 

جوتا  ساكسن  لدوقية  ا  مقرًّ كانت  أنَّلهـا  إلى  بل  فحسب،   - هناك  مرةٍ  ل  أوَّل نشُِر  الذي 
 

الأول  إرنست  للدوق  الجديدُ  القصُر  1911م.وكان  إلى   1640 مِن  المدة  خلال   ،Sachsen-Gotha

ا لمكتبةِ  Ernst I ]الصورة رقم )3( [ - وكان يسُمَّل »قصر السلام« Schloss Friedenstein - مقرًّ

القصِر، منذ تأسيسه عام 1647م.
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عملية  قبل   - جوتا  مكتبة  عليها  لت  تحصَّل التي  المخطوطات  من  القديمة  المقتنيات  إنَّل 
الاستحواذ الكُبرى مِن قِبلَِ زيتسن - تبلغ )74( مخطوطًا شرقيًّا فقط، منها )14( مخطوطًا تشـيُر 
الملحوظات المدونة عليهـا بأنَّلها أصبحت في حوزة ألمانيــا بوصـفها غنيمةً. وفي تقـديري ربما 
رُ أنَّل الثلثَ من هذه المخطوطات أو النصف هي مِن الغنائم  يكون هذا الرقم أكبر بكثيٍر؛ أقدِّ

التركية. وهناك مثالان ظاهران بوضوحٍ، يدلان على ما نقول:
المثال الأول: مخطوط يحتوى على مقتطفات مِن القرآن ]الكريم[ والأدعية، تحتفظ به المكتبة 

ه: تحت رقم Ms. orient. A 517، كُتبت على ظهريَّلتِه )ص2ظ( ما نصُّ
الأخيرة  حربهِ  في  عليها  واستولى  المجر،  في  )بودا(  المسيحيُّ  الجيشُ  حاصَر  »عندما 

 

 von Köniz zu )ضد الأتراك في أغسطس 1616م، كان اللورد )فون كونيتس تسو أونتر سيماو
Unter-Simau عضوًا في سلاح الفرسان. لقد كان آنذاك برتبة ملازم ثان Cornet، لكنَّله أصبح 

في ما بعد عقيدًا Oberst وضابطًا قياديًّا في حصن كوبورج Veste Coburg. أطلقَ الرصاصَ ذات 
مرةٍ على أحدِ الأتراكِ، فوجدَ هذا الكتابَ مُعلَّلقًا على جسدِه )بدلًا مِن المال الذي كان يتوقع وجوده 

معه(، فأخذه معه إلى منطقة كوبورج«.
«Als Ofenin Ungarn im vorigen Türkenkriege anno1686 im Aug 
[ust] von der Christlichen armee belägert und erobert worden, so ist 
unter der armee der Herr von Köniz zu UnterSimau, damals Cornet, 
nachgehends Oberster und Commendant auf der Vestung Coburg 
gewesen. Der hat einen Türken erschossen, und bei ihm dieses 
Buch gefunden (anstatt verhoften geldes) und hat solches mit in das 
Coburg[er] Land bracht»)25(.

على  يشتمل  مجموعٌ  وهو   ،Ms. orient. A 3 رقم  تحت  محفوظ  مخطوط  الثاني:  المثال 
بأنَّل تُبرنا  )ص1و(،  ظهريَّلته  على  ملحوظةٌ  كُتبت  نبويَّلة.  أحاديث  أغلبها  عديدةٍ،  نصوصٍ 

 

المجرية،   Buda بودا  مدينة  في  قُتِلَ  بعدما  المُفتين  أحد  جُثَّلةِ  تحتِ  مِن  سحبُه  تمَّل  المخطوط 

 

.Orientalische Buchkunst 1997, 25 :25( يمكن رؤية صورة لهذه الملحوظة في(
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تم الاستيلاء عليه في مدينة  دُوِّنت على مخطوطٍ  توجد ملحوظة مماثلة  بالدماء)26(.  خًا  وكانَ ملطَّل
وهو  1593م،  سنة   ،Stuhlweissenburg بالألمانية:  المجرية   Székesfehérvár زيكيسفيرفار 

الآن بحوزة المكتبة الوطنية النمساوية في ฀يينا، وعليه - أيضًا - بقع دموية)27(.

الأحداثِ  على  عيانٍ  شاهدَ  أوروبا  مكتباتِ  في  المحفوظةُ  المخطوطاتُ  تُعَدُّ  الهامش،  وعلى 
 : الشهيرة في تاريِخها العسكريِّ

ل )1529م( والثاني )1613م( - الذي كان مثمرًا بشكٍل  فهي شاهدُ عيان على حصاريَ ฀يينا: الأوَّل  -
خاصٍّ للمكتبات - وحصار مدينة استرجوم Esztergom - بالألمانية Gran - المجرية عام 

1595م)21(.
أيضًا - خارجَ أوربا؛ يشُير روبرت جونز  الغنائم من المخطوطات -  وبالطبع تواجدت هذه   -
Robert Jones إلى أنَّل حصارَ الإمبراطور كارل الخامس Karl V لمدينة تونس عام 1535م، 

والمكتبات  المساجد  مِن   - منها  القرآنية  وخصوصًا   - المخطوطات  نَهْبَ   - أيضًا   - شملَ 
 ،Heidelberg هايدلبرغ  إلى  طريقَها  القطعِ  هذه  مِن  واحدةٌ  وجدت  بالمدينة)29(.  المختلفة 
حيازة  في  كانت  1227م،  عام  إشبيلية  في  كُتبت  نسخةٌ  والثانيةُ   ،Vatican الفاتيكان  إلى  ثُمَّل 
وقطعةٌ  بافاريا،  ولاية  مكتبة  رفوف  إلى  طريقها  شَقَّلت  ثُمَّل   ،Widmanstetter ฀يدمانشتيتر 
الإسكوريال  عبر  هاجرت  أجزاءِ،  ثمانية  أصل  مِن  قرآنية  أجزاءِ  ثلاثةِ  مِن  نة  مكوَّل ثالثةٌ 

 

إلى المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس)30(.

انظر صورة هذه الملحوظة في: Orientalische Buchkunst 1997, 22. ونصُّ الملحوظة باللاتينية هو:   )26(
«Budae sub Cadavere occisi Muffti extractum multo sanguine aspersum. A. Aveman. Budae post expugnationn [em]».   

Jones 1987, 100، والحاشية السفلية رقم )42(.  )27(
.Jones 1987, 98, 100, 103 21( ينظر حول هذه الأحداث والمخطوطات التي تم الاستيلاء عليها في تلك الوقائع(

.Jones 1987, 100 29(  انظر(
. Rebhan 2010, 16 and 30-31 :انظر BSB Munich, Cod. arab. 1 وبالنسبة لنسخة إشبيلية القرآنية Jones 1987, 100  )30(
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ة مخطوطٌ آخر، مِن المخطوطات التي تمَّل الاستيلاء عليها في تونس، يتضمنُ نصوصًا سحريةً،  وثمَّل
Johann Andreas Bose ]1626-1674م[، وتمَّل  وقد وقع في يدي المؤرِّخ يوهان أندرياس بوزه 

بيعُه مِن قِبلَِ أرملتِه إلى جامعة ينا University of Jena عام 1675م)31(.
حدثَ  كما  وذلك  البحرية،  المعارك  عن  الناجمة  الغنائم  وجدنا   - أيضًا   - النوعِ  هذا  ومِن   -

 

: المسيحيَّلةِ والعثمانيةِ. انضمَّل نحوٌ  تَيْنِ في معركة ليبانتو Lepanto الشهيرة، عام 1571م، بين القُوَّل
بينما وجدَ  الشهير،  مِن )20( مخطوطًا عربيًّا وتركيًّا وفارسيًّا إلى الإسكوريال بعد ذلك اليوم 

ك الإسبان)32(.  مخطوطٌ آخر طريقَه إلى مكتبة جامعةِ ليدن عبر روما وأحدِ المُلاَّل
وإلى جانبِ المعارك البحريَّلة، كان البحرُ - أيضًا - شاهدًا على هجماتِ القراصنةِ، ومثل هذه   -
الأعمال الجريئة تعنى في رأي روبرت جـونز Robert Jones أنَّل المخطوطات الإسلامية قد 

كِها الحقيقيين، يقول:  ت أيدي مُلاَّل تغيرَّل

»وكان الحدثُ الأكثر دراماتيكية ]مِن هذا النوع [ عندما أغارَ القراصنةُ الإسبان على قاربٍ 
استقلَّل  وعندما  1611م،  عام  الإسبانية  للمصادر  وفقًا  هذا  كانَ  للمغربِ،  الغربيِّ  الساحلِ  قبُالةَ 
لةً بشحنةٍ ذات قيمةٍ استثنائية في شكِل ممتلكات شخصية للسلطان  القراصنةُ القاربَ وجدوها محمَّل
المولى زيدان، شملت ضمن ما شملته مكتبته الكاملة، التي تضمُّ ثلاثة أو أربعة آلاف مخطوطٍ 
المكتبةُ  مت  وقدُِّ حنة،  الشُّ تفريغ  وتمَّل  الإسبانية،  المياه  إلى  أخرى  مرةً  القاربُ  عيدَ 

ُ
أ لقد   ! عربيٍّ

 

إلى الملك فيليب الثالث، الذي أودعها مكتبةَ الدير الملكي في سان لورنزو بالإسكوريال«)33(.
يمكنُ  )الغنيمة(  المخطوطات  تلك  مصدر  حولَ  البحثَ  أنَّل  الأمثلةُ  هذه  أظهرت  لقد 
ةِ  قصَّل فهمُ  يمكنُ  ما  وغالًبا  الحقيقيين.  كِها  مُلاَّل تغيرُّ  بعدَ  للاهتمامِ  مثيرةٍ  نتائجَ  عن  يسُْفِرَ  أنْ 
النصوص خوارج  طريق  عن  المسيحي،  العالم  مكتباتِ  في  اندماجها  بعدَ  المخطوطات،   هذه 
تِ المكتباتِ المقتنية لها. ومِن وجهة نظري، فإنَّل التقييمَ العالَي لهذه المخطوطاتِ  Paratexts، وسجلاَّل

كِها الجدُدِ لهو في رأيي ظاهرةٌ مذهلةٌ للغاية. عند مُلاَّل
.Sobieroj 2001, xiv and 70-72 31(  انظر(

.Jones 1987, 100 32(  انظر(
 )ERC( ٌّوهو مشروع بحثي ،)SICLE(وبالنســـبة لمجمــوعة المــولى زيدان فهي هدفٌ رئيس لـ Jones 1987, 103 انظر  )33(

بإشراف فرانسوا ديروش )François Déroche(. قارن تحت: https://sicle.hypotheses.org )يوليو 2019م(.
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كٍُّ  بمقتنيات  يتعلق  ما  في  بالتفصيل  التركية  الغنائم  مخطوطات  دراسة  تمَّلت  الآن،  وحتى 
الدوقة  ومكتبة   ،Thüringer Universitäts-und Landesbibliothek Jena ينا  جامعة  مِن: 
للأبحاث   جوتا  ومكتبة  ฀ايمار،  مدينة  في   Herzogin Anna Amalia Bibliothek أماليا  آنا 
 Universitätsbibliothek 34(. وكذلك مكتبة جامعة لايبزج(Forschungsbibliothek Gotha

Leipzig. يكتب بوريس ليبرنس Boris Liebrenz عن مقتنيات لايبزج، فيقول: 

»إنَّل تحديدَ مجموعات مخطوطات الغنائم أولًا، ومِن ثَمَّل الغوصَ في تلك الحياة الثقافية للمدنِ 
المختلفة التي تمَّل غزوهُا، هو أحدُ غاياتِ العمل البحثي الممكنة، وهو هدفٌ مهمٌّ في حدِّ ذاتهِ. تُعَدُّ 
مكتبات ฀يينا وليدن ودرسدن، وغيرها مِن المكتبات الصغيرة الأخرى، مصدرًا ممتازًا للمعلومات 
الأوليَّلة التي يمكن مِن خلالها دراسةُ الحياة الفكرية، ووسائل انتقال المعرفة، وصناعة الكتابِ 
القديم، والاتجار به، وكذلك التعرُّف على تاريخ المكتبات والأفراد في جنوب شرق أوروبا خلال 
ة التي يظُهرها لنا )حرد المتن(،  العصر العثماني. وفي الحقيقة، لم تسُتغل بعدُ تلك المعلومات المُهمَّل

وقيود التملُّك والنَّلهْبِ«.
«Die Rekonstruktion von Beutebeständen und somit eine 
Bestandsaufnahme des kulturellen Umfeldes einzelner Städte zur 
Zeit ihrer Eroberung bleibt ein möglicher und wichtiger Gegenstand 
der Forschung. Wien, Leiden, Dresden, aber auch viele kleinere 
Bibliotheken bieten eine ausgezeichnete Quellengrundlage zum 
Studium des intellektuellen Lebens, der Wissensvermittlung, von 
Buchproduktion und-  handel, Bibliotheks-  und Personengeschichte 
des osmanischen Südosteuropas. Die Möglichkeiten, welche 
Stiftungs-, Besitzer- und Beuteeinträge hierzu bieten. sind noch nicht 
einmal ansatzweise ausgenutzt»)35(.

غير أنَّله أصبحَ لزامًا علينا القيامُ بالكثيِر مِن العملِ البحثيِّ بشأنِ الغنائم التركية التي تحتفظُ 
بها مكتبتا برلين وميونخ.

.Sobieroj 2001 :34( انظر(
)35( لقد أصبحَ ممكناً الوصول إلٰى التقييدات المختلفة المدونة في المخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة جوتا للأبحاث، عن طريق 
 www.manuscripts-gotha.unijena.de/content/index.xml :انظر ذلك تحت .Liebrenz 2008, 26 صنيع بوريس ليبرنس

 .Manuskriptvermerke :تحت عنوان
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اشتراه  مخطوطاتها  مِن  الأسدِ  نصيب  أنَّل   - قليلٍ  منذ   - عرفنا  فلقد  جوتا،  مكتبة  إلى  عودٌ 
.Ulrich Jasper Seetzen أولريخ ياسبر زيتسن

الشرقية  فريزلاند  في   Jever ييفر  مدينة  مِن  بالقرب  1767م  عام  الرجلُ  هذا  وُلِدَ 
 

)36(، فدرسَ الطبَّل والتاريخَ الطبيعي )أي: العلوم الطبيعية المختلفة(،  Ostfriesland لمزارعٍ ثريٍّ

بلغَ الثالثة  ا  الوطني، والتكنولوجيا. ولمَّل وألَّلف مؤلَّلفاتٍ مهمةً في مجالاتٍ عديدةٍ، منها الاقتصاد 
والثلاثين مِن عمره عزمَ على القيامِ برحلةٍ إلى الشرقِ الأوسطِ، وربما عزمَ - أيضًا - على عبورِ 
إفريقيا مِن شرقهِا إلى غربهِا، كانَ ذلك بتكفة جزئية مِن نفقتِه الخاصة، والبقية بإعانةٍ سنوية 
تمنحُها السيادة الملكية)37(. وبينما كان في طريقه إلى ฀فيينا عام 1102م إذ تلقَّل خطاباً يعُلمه بأنَّل 
وريث دوق جوتا )إميل أوغست( Emil August سيدفعُ له مبلغًا سنويًّا قيمتُه )100( رايخستالر 
Reichstaler، مقابلَ شراءِ مقتنياتٍ متنوعةٍ توُدَع في متحف الدوقية أو خزانة التحفِ والمقتنيات.

ودمشق،  حلب،  مِن:  كٍّ  زيارة  إلى  وإزمير  القسطنطينية  عبر  تلك  رحلته  قادته  لقد 
الطرود  كُّ  تصل  ولم  واليمن.  والمدينة،  ومكة،  سيناء،  جزيرة  وشبه  والقاهرة،  والقدس، 
الحصول  تمَّل  الذي  منها  القليل  فقط  جوتا،  إلى  زيتسن  أرسلها  التي  بالمخطوطات  لة  المُحمَّل
 .Schloss Friedenstein فريدنشتاين  قصر  إلى  وصل  الذي  هو  القاهرة  مِن   عليه 

ثُمَّل غادرَ زيتسن بعدها إلى شبه الجزيرة العربية عام 1109م.

عبر  اليمن  داخلِ  إلى  ه  التوجُّ في  نيَِّلتِه  عن  أبلغَ  محفوظًة،  زالت  لا  التي  الأخيرة  رسالته  وفي 
أنَّل  إلا  بعيٍر،  حملَ  عشَر  سبعةَ  على  ومتعلَّلقاتهِ  مقتنياتهِ  كَّل  معه  حاملًا   ،Mokha المخاء   ميناء 
أنَّله  الشائعاتِ  بعضُ  تذكرُ  هذا.  وقتنا  حتى  شيءٌ  عنه  يعُلم  ولم  ذلك،  بعد  اختفت  آثارهَ 

 

كانَ  مَا  عادةً  زيتسن  أنَّل  مِن  الرغم  وعلى  آنذاك.  صنعاءِ  إمامِ  مِن  بإيعازٍ  تعز  مِن  بالقرب  سُمَّل 

.Nebes, 1997; Henze 2002; Stein 1995; Schienerl 2000 :عن زيتسن ينُظر  )36(
كما أنَّل ييفر )Jever( كانت تتبعُ آنذاك روسيا، فكذلك كان  زيتسن مرؤوسَ  القيصر. وحقيقةً كانت ييفر تحت إدارة الأميرة   )37(
.Schienerl 2000, 14 :انظر .Anhalt-Zerbst من آنهالت سيربست ،Friederike Sophie Auguste صوفي فريدريكه أوغسته
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المخطوطاتِ  تلك  مِن  أيًّا  فإنَّل  يشتريها)31(،  التي  الكتب  في  الاستحواذِ  معلوماتِ  بعضَ  يقُيِّد 
 

التي حملها معه في رحلتِه تلك المشؤومة إلى اليمنِ لم تظهر بعدُ.

قيمةٍ وأهميةٍ كبيرة، وخصوصًا تلك الأوراق  التي وصلت إلى جوتا ذاتُ  بعضُ المخطوطات 
نٌ مِن اثنتي عشرة ورقةً  الرقيَّلة من نسخٍ قرآنية قادمةٍ مِن القاهرةِ. وأشهرُ هذه الأوراقُ جزءٌ مكوَّل
 - النسخة  ، ومن هذه  العـاص[(                  ]بن  )نسخـة عمـرو  باسم  عُرفَِ   مِن مخطوطٍ 

وتحتفظ  1130م،  عام  منذ  باريس  في  الوطنية  المكتبة  حوزة  في  ورقةً  وأربعون  ستٌّ   - أيضًا 
 

النسخةُ  هذه  كُتبت  ربما  أيضًا)39(.  منها  ورقة   )570( بـ  المصرية  الوطنية  المكتبة   الآن 
ة  فثمَّل الهجري[؛  الثاني  القرن  ]أوائل  الميلادي  الثامن  القرن  مِن  ل  الأوَّل النصف  في 

 

النسخةِ  وأوراقُ  ر،  المُبكِّ الحجازيِّ  والخطِّ  المكتوبِ  النصِّ  بين  التشابهِ  بعضُ 

 

مستطيلةٌ، يبلغُ عرضُها 62سم. يذُكر زيتسن في مذكراتهِ كمَّل الصعوباتِ التي واجهته عند شرائه 
لهذه الأوراق)40(.

فقد  العاليةِ،  القيمةِ  ذاتِ  القرآنيةِ  النسخِ  مِن  وغيرها  عمرو(،  )نسخة  عن  النظر  وبغضِّ 
الذي جعلَ من )جوتا(  الأمرَ  المخطوطاتِ؛  نوادرِ  مِن  العديدِ  أيضًا - شراءَ   - زيتسن  استطاع 

 

قبلةً ومكاناً معروفًا لمختلف المستعربين.

بعد  ا  بطيئةً جدًّ المخطوطاتِ في جوتا كانت  نموِّ  فإنَّل حركة  رقم)3(،  الجدول  يبدو في   وكما 
أعدادٌ  وجَدَتْ  وقد  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  حتى  زيتسن،  مخطوطات  إضافة 

 

يكن  لم  الواقع،  الحين.في  ذلك  منذ  المكتبةِ  إلى  طريقَها  الشرقيَّلةِ  المخطوطات  مِن  قليلةٌ 
 

الأساسِ  في  هو  المكتبةِ  مِن  الجزءَ  هذا  أنَّل  يعني  ا  ممَّل الآن؛  حتى  إضافاتٍ  ثلاث  سوى  جوتا  في 
 

عبارةٌ عن مجموعةٍ مغلقةٍ.

.Stein 1997, 27-33 :31( انظر(
قيَّلةُ مِن هذا العدد )340( ورقة رَقيَّلة فقط، بينما استُكْمِلَ النصُّ القرآني بخطِّ النسخِ الحديث على ورقٍ )كاغدٍ(،  تشغلُ الأوراقُ الرَّل  )39( 

في عهد الأسرة العلوية بمصر، في القرن التاسع عشر الميلادي. ]المترجم [.
)40( انظر: von Bothmer 1997.، لمزيد مِن المعلومات حول هذه النسخة القرآنية الشهيرة، وتلك الأوراق المحفوظة بجوتا. 
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مِن  الكثيَر  تنُفق  الألمانية  المكتبات  جعلت  التي  الحقيقية  الأسبابِ  عن  للإجابةِ  وبالنسبة 
الوقتِ والجهدِ في سبيل الحصول على المخطوطات العربية )أو بشكل عام »الشرقية«( - فقد أصبحَ 
مكتبة  مقتنيات  مِن  الأولى  المرحلةِ  دورًا في  لعبت  والتجاريةَ  الاستعماريةَ  المصالحَ  أنَّل  واضحًا 

برلين في القرن السابع عشر الميلادي.

قت المخطوطاتُ المُشتراةُ هذه الأغراض؟ هذا سؤالٌ آخرُ. في حالة ميونخ  فإلى أيِّ درجةٍ حقَّل
في منتصف القرن السادس عشر الميلادي لعبت هذه المصالح الدنيوية دورًا أقلَّل بروزًا، على الرغم 

مِن أنَّله ربما لا يوجد شيءٌ مثل الفضول العلمي البحت)41(. 

ة زيتسن لشراءِ المخطوطاتِ وجميع أنواعِ المقتنيات الأثرية الأخرى مثل الأدوات  لكنَّل مَهمَّل
أو المومياوات، لم تكن مدعومةً بإرادة دوقات جوتا لإنشاء مستعمراتٍ في شبه الجزيرةِ العربية 
أو في إفريقيا. بخلاف ذلك، كانوا يتنافسون ببساطةٍ مع أصحابِ السادةِ والسموِّ في ألمانيا في محاولة 

بناءِ مكتباتٍ وخزاناتٍ خاصةٍ تُعَدُّ رمزًا للمكانة الرفيعةِ.

.Rebhan 2009, 113 :س مكتبة ميونخ، انظر )41(  لمعرفة المزيد عن السياسة الثقافية لألبرخت الخامس Albrecht V، مؤسِّ
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